
الجمعة 62021/02/05

السنة 43 العدد 11962 في العمق

 لنــدن – يـــرى الكثيـــر مـــن ناخبـــي 
بريطانيـــا أن رئيـــس الـــوزراء بوريس 
جونسون توقف عن العمل كرئيس وزراء 
لعموم المملكة المتحدة منذ تفشي جائحة 
فايـــروس كورونـــا في مـــارس الماضي. 
فمنذ ذلك الوقت، صار جونسون يتعامل 
باعتباره رئيسا تنفيذيا لإنجلترا، يتلقى 
الأوامر من التكنوقراط ومن مستشـــاريه 

العلميين.
أن  نـــرى  بريطانيـــا،  شـــمال  ففـــي 
الحـــزب  زعيمـــة  ســـتورجين،  نيكـــولا 
القومـــي الأســـكتلندي هـــي مـــن تتخذ 
القرارات، وتحدد للأســـكتلنديين ما إذا 
كان يمكنهـــم الخـــروج مـــن منازلهم أو 
المشـــاركة في تجمعات عامـــة. كما تعقد 
مؤتمرا صحافيا يوميا عن أزمة كورونا 
يتـــم بثه علـــى الهواء مباشـــرة، كما لو 
كانـــت رئيس دولـــة. وفي إطـــار تعديل 
دســـتوري تم قبل نحو 20 عاما من أجل 
”القضـــاء على النزعـــة القومية“، تم نقل 
مسؤولية وضع السياسات الصحية إلى 
حكومات الأقاليم المشـــكّلة لدولة المملكة 
المتحـــدة لبريطانيـــا العظمـــى وأيرلندا 

الشمالية.
ولكـــن النزعة القوميـــة مازالت حيّة 
بل وتتمدد اليوم، حتـــى أصبح البعض 
يطلقـــون علـــى بريطانيا اســـم ”المملكة 
وليس ”المملكة المتحدة، بحسب  المفككة“ 
مـــا أشـــار إلى ذلـــك الكاتـــب البريطاني 

مارتن إيفانز.
وكان لخـــروج بريطانيـــا من الاتحاد 
الأوروبـــي دور فعـــال في إحيـــاء النزعة 
الانفصاليـــة فـــي أســـكتلندا. وقد صوّت 
نحو ثلثي الأســـكتلنديين لصالح البقاء 
في الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء العام 
الذي أجري في بريطانيا في يونيو 2016 
وأســـفر عن تصويـــت الأغلبيـــة لصالح 
الخروج من الاتحـــاد الأوروبي. وجاءت 
الأزمـــة الصحيـــة الناجمة عـــن جائحة 
فايروس كورونـــا لتجعل تفكك بريطانيا 

أقرب.
الكتـــاب  مـــن  العديـــد  يخفـــي  ولا 
والسياســـيين تهكّمهم باستخدام تعبير 
”المملكـــة المفككة“ بدلا مـــن تعبير المملكة 

المتحدة.
وذهـــب الكاتـــب برنت بيبـــودي إلى 
القـــول إن احتمال تفـــكك المملكة المتحدة 
أمـــر قائم اعتمـــادا على طبيعـــة قرارات 
واســـتعدادها  وستمنســـتر  حكومـــة 

للمخاطرة السياسية في كل شيء.
وأشـــار بيبودي فـــي مقالة في مجلة 
”فوريـــن بوليســـي“، إلـــى عدة أســـباب 
تجعلنا نتوقـــع انهيار المملكـــة المتحدة 
وانفصال أيرلندا الشـــمالية وأسكتلندا، 
كما أن هناك توجهـــا انفصاليا يتصاعد 

في ويلز أيضا.
بالحذر  البريطانية  الحكومة  وطالب 
ودراســـة التجـــارب الانفصاليـــة التـــي 
شـــهدتها دول أوروبية من كتالونيا إلى 
كوســـوفو، لأن بريطانيـــا بعـــد الخروج 
مـــن الاتحـــاد الأوروبي ليســـت محصّنة 
حيـــال التيارات الانفصاليـــة في أيرلندا 

الشمالية وأسكتلندا.
ومنذ تأســـيس أيرلندا الشمالية قبل 
مئة عـــام، حافظـــت بريطانيـــا على هذا 
الشـــكل المعهود، وصمد بقاء أســـكتلندا 
وأيرلندا الشـــمالية وويلز ضمن المملكة 
المتحـــدة بعـــد الحـــرب العالميـــة الثانية 

والاضطراب التي لحقتها.
كما أن ثلاثة اســـتفتاءات شـــهدتها 
أســـكتلندا عن الانفصال لـــم تنجح، لكن 
بريكســـت أعاد إحياء النزعة الانفصالية 
في أسكتلندا وأيرلندا الشمالية. ووضع 
خـــروج بريطانيا من الاتحـــاد الأوروبي 
ضغوطا غيـــر مســـبوقة علـــى الروابط 
الجيوسياســـية بـــين البلـــدان الأربعـــة 

المكونـــة للمملكـــة المتحـــدة، ممـــا وضع 
مستقبل المملكة المتحدة في موضع شك.

وبالنسبة إلى معسكر بقاء بريطانيا 
موحدة، فإن شـــخصية جونسون نفسه 
تمثل عاملا ســـلبيا رئيســـيا. وقـــد أثار 
تقـــديم جونســـون فـــي صـــورة مهـــرّج 
هزلـــي من الطبقـــة العليـــا روح الدعابة 
الإنجليزية، في جذب الأصوات لصالحه 
في الدوائر الانتخابية للطبقة العاملة في 
شـــمال إنجلترا في الانتخابـــات العامة، 
لكنه أثار اشمئزاز الأســـكتلنديين الذين 

يجدون أسلوبه مفتعلا.
وفي الأسبوع الماضي، زار جونسون 
أسكتلندا لتســـليط الضوء على النجاح 
المؤكـــد لبرنامـــج التطعيم ضـــد كورونا 
فـــي المملكـــة المتحدة. وبحســـب الحزب 
الاتحـــادي فـــي أســـكتلندا، كانـــت نبرة 

رئيس الوزراء كلها خطأ.
وقـــال أحد المشـــاركين في اســـتفتاء 
اســـتقلال أســـكتلندا في عـــام 2014، إن 
بمـــدى  إخبارنـــا  ”يواصـــل  جونســـون 

ضرورة أن نشعر جميعا بالامتنان له“.
لكـــن للأســـف الشـــديد، فـــإن فشـــل 
جونسون في التواصل مع مواطني باقي 
إقليم بريطانيا يبـــدو مهمّا. فقد أظهرت 
وجـــود  الأخيـــرة  الـــرأي  اســـتطلاعات 
أغلبية أســـكتلندية مؤيدة للاستقلال عن 
بريطانيـــا. إذن، ما الـــذي يمكن أن تفعله 
حكومـــة المملكة المتحدة لوقـــف هذا المد 

القومي؟

ومن المرجح أن يفوز الحزب القومي 
الأسكتلندي في مواجهة القوى المحبطة 
المواليـــة لحزبـــي المحافظـــين والعمـــال 
فـــي الانتخابـــات الأســـكتلندية المقـــررة 
فـــي مايـــو المقبل. وبعـــد ذلك، ســـتدعو 
ســـتورجين مجددا إلى إجراء اســـتفتاء 

على الاستقلال عن بريطانيا.
وإذا رفض جونســـون ذلك، فســـوف 
تلجأ إلـــى المحكمة العليـــا لإجباره على 
القبول بالاستفتاء. ليس هذا فحسب، بل 
إن الجنـــاح الراديكالي فـــي حزبها يهدّد 
بإجراء اســـتفتاء من جانـــب واحد، كما 
حدث في إقليم كتالونيا بإسبانيا إذا ما 

خسر القضية أمام المحكمة العليا.
يراهـــن  أن  يمكـــن  لذلـــك،  وتبعـــا 
جونســـون علـــى عامل الوقـــت وحرمان 
الحـــزب القومي الأســـكتلندي من إجراء 
أي اســـتفتاء، وربما يأمل فـــي أن يؤدي 
الخلاف الغامض بين ستورجين وسلفها، 
زعيم الحزب الســـابق، ألكس ســـالموند، 
بشـــأن ما إذا كانت قالت الحقيقة بشـــأن 
اتهامـــه بارتكاب انتهاكات جنســـية إلى 

إسقاط هذه السيدة القوية.
ورغـــم ذلك، فإن مجرد عدم الســـماح 
بإجراء اســـتفتاء في أســـكتلندا ستكون 
له آثار ســـلبية. ويمكن أن يعزز مشـــاعر 
غضب القوميين في أســـكتلندا إلى زيادة 
الخســـائر الكبيرة الناجمـــة عن الدخول 

في تحد مع ستورجين.
ومما لا شـــك فيـــه، فـــإن معركة منع 
انفصال أســـكتلندا عن بريطانيا ستكون 
ضارية ولن يكون جونسون الرجل القادر 
على الفوز فيها، وهو ما يســـتوجب على 
أنصـــار الوحـــدة التركيز علـــى النطاق 
المحلـــي، كمـــا على قـــادة الأحـــزاب غير 
القومية في أســـكتلندا تنحية خلافاتهم 
جانبـــا وإثبـــات أن الحالـــة العقلانيـــة 
والشـــعورية اللازمة لاســـتمرار الوحدة 

القائمة منذ 300 عام مازالت موجودة.

المملكة غير المتحدة 
كابوس جونسون القادم 

بعد كورونا وبريكست

مستقبل المملكة المتحدة تلفه الشكوك

تفكك المملكة 

المتحدة أمر قائم بعد 

بريكست

برنت بيبودي

 واشــنطن - يبــــدي أنصــــار الرئيــــس 
الأميركي جو بايدن تفاؤلهم من قدرته على 
إعادة توحيد الولايات المتحدة والتخلص 
مــــن إرث دونالــــد ترامب الشــــعبوي وطي 
صفحــــة ”أميــــركا أولا“، وإعــــادة الزخــــم 
للقيم الليبرالية والديمقراطية التي مازال 

يتمسك بها الكثير من الأميركيين.
وعلــــى رغم أجواء التفــــاؤل من اتباع 
بايــــدن سياســــة تقطــــع مــــع الدكتاتورية 
الرئاســــية التــــي انتهجها ســــلفه ترامب، 
إلا أن خبراء يعتقدون أن سياســــة ســــاكن 
البيــــت الأبيض الجديد لــــن تختلف كثيرا 
وعلــــى  الســــابقة،  الإدارة  سياســــة  عــــن 
العكس لم تكن إلا بداية لها، حيث ستلجأ 
للتشــــدد في تطبيق قراراتها عبر الأوامر 
التنفيذيــــة، فــــي ظل الانقســــامات الحادة 
داخــــل الكونغرس، وكمحاولة للســــيطرة 
على الأوضــــاع والخروج من نفق الأزمات 

التي تغرق فيها الولايات المتحدة.
ويســــتحضر الكاتــــب تــــوم إنغلهارد 
فــــي تقريــــر نشــــرته مؤسســــة ”غلوبــــال 
حقبة رؤســــاء ســــابقين للولايات  أجنس“ 
المتحــــدة الذيــــن تبنوا فــــي البداية النهج 
الديمقراطي، لكــــن الوقائع فرضت عليهم 
في ما بعد استعمال الأساليب الدكتاتورية 
فــــي مواجهة خصــــوم الداخــــل والخارج، 
وكانت فترة رئاســــتهم شــــاهدة على عالم 
الحروب الأميركية فــــي ظل التجائهم إلى 

خيار التصعيد.

عالم الحرب الأميركي

كان إنغلهــــارد موجــــودا منــــذ أن كان 
فرانكلــــين دي روزفلت رئيســــا، حيث ولد 
في 20 يوليــــو 1944. وعندمــــا كان صبيا، 
عاصر الانتخابات التي وقف فيها المرشح 
أدلاي ستيفنســــون أمــــام الرئيس دوايت 
دي أيزنهــــاور. وبقــــدر مــــا كان يتمنى أن 
يفوز ستيفنســــون بالرئاســــة، إلا أنه هزم 

واستمرت رئاسة أيزنهاور لولاية أخرى.
وشاهد كذلك بعض المناظرات المتلفزة 
في عـــام 1960 بين نائب الرئيس أيزنهاور، 
ريتشـــارد نيكســـون، وجون إف كينيدي، 
كان حينها في السادســـة عشرة من العمر، 
والتـــي ســـاعدت في جعل جـــون كينيدي، 
البالغ من العمر 43 عاما، أصغر رئيس على 
الإطـــلاق يدخل المكتب البيضاوي. ويمكنه 

أيضا أن يتذكر خطاب تنصيبه الرنّان.
وأثناء دراســــته الجامعية في جامعة 
ييل، شــــاهده يلقــــي خطــــاب التخرج في 
مدينــــة نيــــو هافــــن بولايــــة كونيتيكــــت، 

واستمع إليه.

لقــــد كان متورطا فــــي تصعيد الحرب 
فــــي فيتنام والوجــــود الأميركــــي العالمي 
فــــي ”الحرب الباردة“. ومــــع ذلك، لم يعره 
اهتمامــــا كبيرا آنــــذاك، علــــى الأقل حتى 
أكتوبر 1962، فيما أصبــــح يُعرف بـ“أزمة 
صواريــــخ كوبــــا“، عندما ألقــــى الرئيس 
خطابا عبــــر الراديو، وأخبــــر الأميركيين 
أن ”مواقــــع للصواريخ الســــوفيتية كانت 
في ذلك الوقت يتم بناؤها ســــرا في كوبا، 
وستتســــلح بقــــدرة نوويــــة تســــتطيع أن 

تضرب نصف الكرة الغربي“.

وعلــــى الرغم مــــن أنه لم يــــر ليندون 
جونســــون شــــخصيا، إلا أنه شــــارك في 
مســــيرة كانت تشــــوبها الغازات المسيلة 
للدموع في واشنطن العاصمة للاحتجاج 
علــــى الصــــراع الدموي الذي اســــتمر في 
خوضه في فيتنام. وخلال هذه الفترة، بدأ 

يفهم أكثر عن منصب الرئاسة.
أســــوأ  المســــتقبل  كان  وبالطبــــع، 

بكثير، كانت لدى جونسون 
سياسات محلية تطلعية 

في عصر كان فيه التفاوت 
الاقتصادي والاجتماعي 

أقل انتشارا، ولا يزال 
بإمكان الرئيس والكونغرس 

إنجاز أشياء مهمة محليا، 
وليس فقط لطبقات 

الأغنياء من الأميركيين. 
لكن من ناحية أخرى، 
صعّد نيكسون، مثل 

غولدووتر، وهو الرجل 
الذي فاز بالرئاسة في 
محاولته الثانية، من 

حدة حرب فيتنام 
بشكل أكبر. بل إنه 
حتى أغرق سمعته 
في قضايا مرتبطة 

بعالم الفساد 
والجريمة، 

واقترن اسمه 
بفضيحة 
ووترغيت.

وحسب 
تعبيــــر 

إنغلهارد، 

كانــــت تلك الأيام الخوالي،  قبل أن يشــــن 
جــــورج دبليو بــــوش حربــــه الإمبريالية 
الخاصة علــــى أجزاء كبيرة من العالم مع 
غزو أفغانســــتان والعراق، على أســــاس 
إعطائه ”إذنا باستخدام القوة العسكرية 
مــــن الكونغرس لشــــن  ضــــد الإرهابيين“ 

حرب مفتوحة بعد أحداث 11 سبتمبر.
بــــأول  الاستشــــهاد  تم  ذلــــك،  وبعــــد 
”إذن باســــتخدام القــــوة العســــكرية ضد 
الإرهابيــــين“، وكذلك الثانــــي الذي صدر 
بعد مرور عام من قبل الرؤساء المتعاقبين، 
سواء لزيادة التصعيد في أفغانستان، أو 
مثلا لاغتيال قائد إيراني في مطار بغداد 

الدولي بواسطة طائرة ذاتية القيادة.
وهنا يتســــاءل إنغلهــــارد ”هل معنى 
علاقــــة،  أي  لديــــه  الكونغــــرس  أن  هــــذا 
بخلاف التمويــــل اللامتناهي للبنتاغون، 
بالفوضــــى التــــي أحدثهــــا عالــــم الحرب 

الأميركي؟“.
أما بالنســــبة إلى فترة رئاسة ترامب، 
فإنه لــــم يترك برنامــــج ”ذا أبرنتيس“ إلا 
وقد أصبحت الرئاســــة بالفعل استبدادية 
على المســــرح العالمي. وفي غضون ذلك، لا 
يزال بإمــــكان الكونغرس والبيت الأبيض 
العمــــل معا على المســــتوى المحلي، ولكن 
فقــــط فــــي الإدارات الجمهوريــــة، لزيادة 
الفجوة المتسعة بالفعل بين 1 في المئة من 

الأميركيين الأثرياء وبقية الشعب.
وبرأي إنغلهارد كانت رئاســـة ترامب 
أكثر رئاسة استبدادية شهدتها الولايات 
المتحـــدة، حيـــث عمل هـــو وفريقـــه، من 
خلال إصـــدار الأوامـــر التنفيذية واحدا 
تلو الآخر، على إشـــعال نيران النزاع في
 العالم، وتدمير البيئة، وعزل الأميركيين، 
العالمــــي الاقتصــــادي  الــــدور  وتفكيــــك 

 الأميركي. 
وفي النهاية، 
وبأكثر
الطرق استبدادية 
التي يمكن تخيلها، 
الكونغرس  وبمساعدة 

الجمهوري، اقترب ترامب من حافة تدمير 
النظــــام الديمقراطي الأميركي عبر إعلانه 
عن ”انتخابات وهمية“، من خلال المناداة 
بإعــــادة انتخابه والتشــــكيك فــــي نزاهة 

السباق الرئاسي.

خيارات بايدن

 أما اليوم، في دولة تعاني من جائحة 
كورونــــا، وفي ظــــل انقســــام الكونغرس 
بشــــكل متســــاو بحيث يمكــــن أن تتخيل 
تقريبــــا أنه لن يســــتطيع تطبيق أي قرار، 
فإن أي رئيس لن يكون لديه خيار ســــوى 

أن يكون استبداديا.
ويشــــير إنغلهارد بالقــــول ”من الذي 
يمكن أن يتفاجأ بأن بايدن أطلق رئاســــته 
بموجة من الإجراءات والأوامر التنفيذية 
(30 منهــــا في أيامه الثلاثــــة الأولى)، على 
النمــــط الترامبي، والتــــي اتخذت لعكس 

الإجراءات التنفيذية السابقة لترامب“.
وعندما كان عضوا في مجلس الشيوخ 
في الوقت الذي كانت تتكشــــف فيه أحداث 
ووترغيت، قدم بايدن نفسه آنذاك على أنه 
نقيض نيكسون الفاسد ومعارض للرئاسة 
الاســــتبدادية. وكمــــا ادعــــى مؤخــــرا فــــي 
محادثة هاتفية مع ديفيد بروكس من مجلة 
”بي.بي.إس“ نيوز، من الواضح أنه لا يزال 
غير معجب بهــــا. ومع ذلك، في الكونغرس 
الذي مــــن غير المرجح أن يصــــدر ردة فعل 
تجاه أي شــــيء، بما في ذلك إدانة الرئيس 
الســــابق بالتحريض على التمرد، وفي ظل 
انعــــدام الخيــــارات أمامه، سيســــير بايدن 

على الطريق الاستبدادي الأوسع.
بالرئاســــة  بايــــدن  يؤمــــن  لا  قــــد 
الاســــتبدادية، لكن من الواضح أنه ليس 
لــــه أي خيار آخــــر، فالكونغرس 
في حالة مــــن الفوضى؛ المحاكم 
المكدسة بقضاة ميتش ماكونيل 
ضــــد  ســــتقف  المحافظــــين، 
الكثير مما يفعله، وتلك الحروب 
التي شــــنها جورج دبليو بوش 
بشــــكل  الآن  وانتشــــرت 
كارثــــي عبر أجزاء مهمة من 
الشــــرق الأوســــط وأفريقيا لم 

تنته بعد.
ويستنتج إنغلهارد بالقول 
”بايــــدن رجل محتــــرم يتصرف 
في الأيام الأولى لرئاسته بطرق 
لائقــــة، لكنه لا يختلف كثيرا عن 

ترامب“.
ومــــع أن الاحتمــــالات لا تــــزال غيــــر 
واضحــــة، مع بدايــــة فترة حكمــــه، إلا أن 
إنغلهــــارد لا يتوقع أن تكون فترة رئاســــة 
اســــتبدادية فقط، بل رئاســــة اســــتبدادية 
كارثيــــة، قائلا ”وهو ما ســــيجعلنا نعتبر 
أن ما حدث في عصر الرؤســــاء جونسون 
ونيكسون لم يكن شــــيئا يُذكر مقارنة بما 
ســــيحدث“. وختم بالقــــول ”وفي عمر 76، 
تقريبــــا مثل رئيســــنا بايدن، أخشــــى أن 
يكــــون ترامــــب كان مجرد مقدمــــة للكارثة 

الاستبدادية التي سنشهدها“.

جو بايدن نهاية الدكتاتورية الرئاسية 

أم دونالد ترامب كان بدايتها
الأوامر التنفيذية سلاح بايدن لتمرير سياساته في ظل انقسام الكونغرس

سياسة التشدد ضرورة وليست خيارا

رغــــــم إزاحة الديمقراطــــــي جو بايدن خصمه الجمهــــــوري دونالد ترامب من 
سدة الرئاسة منتقدا سياساته الشعبوية وانتهاجه نمطا رئاسيا استبداديا، 
يتوقــــــع خبراء ومحللون أن ينتهج ذات السياســــــة حيث لن يكون أمام خياره 
غير التشدد في ظل الانقسامات الحادة داخل الكونغرس. وكما لجأ رؤساء 
ــــــون منذ جورج واشــــــنطن للأوامر التنفيذية لتغيير السياســــــات من  أميركي
كبيرها إلى صغيرها، ســــــتكون هذه العادة التي ســــــيرثها من سلفه ترامب 

سلاح بايدن أيضا لتمرير سياساته وفرضها على الأميركيين.

جو بايدن لا يختلف 

كثيرا عن دونالد 

ترامب 

توم إنغلهارد

أســــوأ  المســــتقبل  كان   
ى جونسون 

ة تطلعية 
يه التفاوت 

لاجتماعي 
لا يزال 

 والكونغرس 
همة محليا،

قات
ميركيين.
أخرى،
مثل

و الرجل 
سة في
ة، من 

ام 
إنه 
عته 
بطة 

العالمــــي الاقتصــــادي  الــــدور  وتفكيــــك 

 الأميركي. 
وفي النهاية، 
وبأكثر
استبدادية  الطرق
التي يمكن تخيلها، 
الكونغرس وبمساعدة

الاســــتبد

ومــــع
واضحــــة
إنغلهــــارد
اســــتبداد
كارثيــــة،
أن ما حد
ونيكسون
ســــيحدث
تقريبــــا م
يكــــون تر
الاستبداد
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